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ّأمـا بنـاؤه علـى العقيـدة، فقـد دلـت الآيـات علـى وثانيهما بناء الفكرة على العقيـدة، أو انبثاقهـا عنهـا، 

  :تلك الأركان وتلك الآلية، وبيان ذلك

قـل انظـروا مـاذا في : (حولهم والتفكر فيه، فقـال تعـالىأمرت الآيات القرآنية الكثيرة الناس بالنظر فيما 

أولم ينظـــروا في ملكـــوت  (، ...)أفلـــم يـــسيروا في الأرض فينظـــروا(، وقـــال ســـبحانه )الـــسموات والأرض

 وغيرهـــا مــن عـــشرات الآيـــات الــتي ربطـــت الإنـــسان ..). الــسموات والأرض ومـــا خلـــق االله مــن شـــيء

نقــل ــا الإنــسان الواقــع حــدى الحــواس الــتي يرتــه بــالنظر، إموتفكــيره بمــا حولــه ومــا يقــع عليــه حــسه، وأ

  . إلى الدماغالمحيط به

 والبــصر كثــيرة ل الواقــع إلى الــدماغ، وآيــات الــسمعوذكــرت الآيــات القرآنيــة الحــواس الخمــس الــتي تنقــ

ًولـــو نزلنـــا عليـــك كتابـــا في قرطـــاس  (: ًجـــدا في القـــرآن، أمـــا اللمـــس ففـــي قولـــه تعـــالى في ســـورة الأنعـــام

ألم : ( وحاسـة الــذوق في قولــه تعــالى، 7)/لمـسوه بأيــديهم لقــال الــذين كفـروا إن هــذا إلا ســحر مبــينف

ســورة البلــد، وحاســة الــشم في قولــه تعــالى علــى لــسان يعقــوب عليــه ) ًنجعــل لــه عينــين، ولــسانا وشــفتين

  ).إني لأجد ريح يوسف: (السلام

َوعبــــر القــــرآن الكــــريم   فقــــال ســــبحانه ذاكــــرا القلــــوب والــــسمع العقــــول بــــالقلوب في غـــير موضــــع، عــــنّ

ألقــى الــسمع وهــو  لمــن كــان لــه قلــب أوإن في ذلــك لــذكرى ( ،..). وب يفقهــون ــاألهــم قلــ: (والبــصر

  .، وغيرها الكثير)أفلا تعقلون(، )أفلا يعقلون؟(، وكذلك خاطبت الآيات القرآنية العقول، )شهيد

 أنـه خلـق الإنـسان صـفرا مـن المعلومـات الـسابقة، أما المعلومات السابقة فقـد ذكـر االله سـبحانه وتعـالى

واالله أخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم : ( فقــال ســبحانه ليكتــسب المعلومــات،ومـن عليــه بــأدوات الــتعلم،

  .النحل) /ًلا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون



فكــير، ذلــك أنــه الإنــسان  المعلومــات الــسابقة ليــستخدمها في التدمآ االله ســبحانه وتعــالى أنــه أعطــى ذكــرو

  )وعلم آدم الأسماء كلها: ( ّولا أم يعلمونه، فعلمه سبحانه، فقال ً أولا، من غير أبُالذي خلق

وأخــبر االله ســبحانه وتعــالى عــن قاتــل أخيــه مــن ابــني آدم أنــه لم يكــن لديــه معلومــات ســابقة عمــا يتــصرفه 

ًد مـا قتـل أخـاه، فـأخبر االله سـبحانه أنـه أرسـل إليـه غرابـا ليـتعلم منـه دفـن الميـت، قـال الإنسان مع الميت بع

يــا ويلتـــا أعجـــزت أن : ًفبعـــث االله غرابــا يبحـــث في الأرض ليريـــه كيــف يـــواري ســوأة أخيـــه، قـــال: (ســبحانه

  .سورة المائدة) /َأكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين

ً فإنـــه ســـبحانه قـــد عـــاب علـــى الكفـــار أحكامـــا قـــع في عمليـــة التفكـــير وبنـــاؤه علـــى العقيـــدةأمـــا اشـــتراط الوا

أصـــدروها لمخالفتهـــا شـــروط التفكـــير، فمـــن ذلـــك عـــاب علـــيهم لمـــا قـــالوا عـــن الملائكـــة إـــم بنـــات، فقـــال 
ّ

قـــع لم يـــشهدوه فعـــاب افقـــد حكمـــوا علـــى و). أشـــهدوا خلقهـــم؟ ســـتكتب شـــهادم ويـــسألون: (ســـبحانه

  .عليهم ذلك

وقـالوا لـو كنـا نـسمع أو : (العقل، فقد نقل عـن الكفـار في جهـنم قـولهمووربط سبحانه وتعالى بين الحواس 

  ).نعقل ما كنا في أصحاب السعير

يا العقيــدة، فقــال في القــضايا الــتي تحتــاج إلى العلــم والقطــع، وهــي قــضا  الكفــار اتبــاعهم الظــنعلــىونعــى 

لهــم بــه مــن علــم إن يتبعــون  يــسمون الملائكــة تــسمية الأنثــى، ومــاذين لا يؤمنــون بــالآخرة لإن الــ: (ســبحانه

  ).الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

وتلـــــك الأمثـــــال نـــــضرا للنـــــاس ومـــــا يعقلهـــــا إلا : (وقـــــال ســـــبحانه وتعـــــالى في ســـــورة العنكبـــــوت

 والعـــالمون هـــم الـــذين عنـــدهم ، )إن في ذلـــك لآيـــات للعـــالمين: (، وفي موقـــع آخـــر43)/العـــالمون

   .المعلومات السابقة، فهم القادرون على العقل
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